
ـــــى ذكراهـــــا ولازال الجـــــدل ـــــا عل  عامً
مستمرًا: يوليو ثورة أم انقلاب؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

 عامًا مضت على ذكرى  يوليو ، تلك الذكرى التي غيرت ملامح الخريطة السياسية لمصر
طيلة العقود الماضية، وجمعت بين كل المتناقضات في آن واحد، الإطاحة بالحكم الملكي وترسيخ حكم
الفــرد، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتفعيــل الفرقــة بين الطبقــات، والقضــاء علــى الاســتعمار وفتــح

الباب للاحتلال الأجنبي من جديد، والإعلاء من الكرامة الإنسانية وسحل كرامة المواطن.

وبالرغم من مرور تلك العقود الطويلة على هذه الذكرى لازال الجدل المصاحب لها مستمرًا، مما أفرز
حالــة مــن الانقســام بين المصريين، ليبقــى الســؤال الجــدلي قائمًــا:  يوليــو، ثــورة مباركــة أم انقلاب
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دموي؟ إلا أن ما يتفق عليه المصريون في هذا اليوم هو الإجازة التي منحتها الدولة لجميع القطاعات،
فمتى يحسم هذا الجدل؟

ثورة مباركة

المؤيدون للحقبة الناصرية يستنكرون كل الاتهامات الموجهة لـ  يوليو، مؤكدين أنها ثورة مكتملة
الأركان، حيث انتصر الجيش للشعب الذي عانى مرارًا وتكرارًا من ظلم الملكية وفساد الحكم، ودفع
يتــه خدمــة لأســياده مــن الإقطــاعيين دمــاءه رخيصــة إرضــاءً للمســتعمر الأجنــبي، وبــذل كرامتــه وحر
المقربين من السرايا، مما كان تغيير هذا المشهد أمرًا لا مفر منه، وهو ما دفع الضباط الأحرار داخل

الجيش للتحرك.

العديــد مــن المــؤرخين المقــربين مــن الناصريــة أشــاروا إلى أن ضبــاط الجيــش في هــذا الــوقت كــانوا ملاذ
الشعــب المغلــوب علــى أمــره، لاســيما وأن بعضهــم كــان ينتمــي للطبقــات الفقــيرة، يعــايشون آلامهــم،
ويحيون معاناتهم وإذلالهم، مما رسخ في نفوس بعض الضباط كراهية الملك وأسياده من الإنجليز،
وهو ما دفعهم للتخطيط للإطاحة به، وتخليص الملايين من المصريين المقهورين من هذا الظلم الذي

خيم على صدورهم سنوات طويلة.

كفــانهم علــى أيــديهم بهــذه التحركــات، وكــانوا علــى يقين تــام أن فشــل لقــد حمــل الضبــاط الأحــرار أ
ثــورتهم يعــني إعــدامهم والتخلــص منهــم تمامًــا، ومــع ذلــك عقــدوا العــزم علــى اســتكمال مشــوارهم

الثوري للتخلص من الملك وزبانيته في أسرع وقت دون إراقة نقطة دم واحدة.

حددت الثورة أهدافها منذ البداية في ستة محاور: إنهاء الاحتلال، والقضاء على الإقطاع، والقضاء
على الرأسمالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء جيش قوي، وضمان نظام ديمقراطي سليم،

وهو ما سعى رجال الثورة لتحقيقه بالفعل بعد رحيل الملك واستتباب الأمر بيد ضباط الثورة.

وحسب إحصائيات المؤرخين، فقد نجحت الثورة في تحقيق عدد من الانجازات – داخليًا وخارجيًا –
في شـتى المجـالات، منهـا علـى المسـتوى السـياسي، تأميـم قنـاة السـويس، وإلغـاء النظـام الملـكي وقيـام
كثر من سبعين عامًا من الاحتلال، وبناء حركة قومية عربية، ية، وتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أ الجمهور
كاديمية تضم أما على المستوى الثقافي، إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية، وإنشاء أ
المعاهـد العليـا للمسرح والسـينما والنقـد والبـاليه والأوبـرا والموسـيقى والفنـون الشعبيـة، ورعايـة الآثـار

والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية.

وتعليميًا، فقد حققت الثورة إنجازات عدة منها، مجانية التعليم، ومضاعفة ميزانية التعليم العالي،
وإضافــة عــشر جامعــات في جميــع أنحــاء البلاد، وإنشــاء مراكــز البحــث العلمــي وتطــوير المســتشفيات
التعليميـة، وعلـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي، القضـاء علـى الإقطـاع، وتمصـير وتأميـم التجـارة
والصــناعة، وإلغــاء الطبقــات بين الشعــب المصري، والقضــاء علــى الســيطرة الرأســمالية في مجــالات

الإنتاج الزراعي والصناعي.

ــا فيكفــي أنهــا ســاهمت بشكــل كــبير في توحيــد الجهــود العربيــة وحشــد أمــا إنجــازات الثــورة خارجيً



كيد على أن قوة العرب في توحدهم، وهو ما تمخض الطاقات لصالح حركات التحرر العربية، والتأ
يا في فبراير ، وعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية عن إقامة الوحدة العربية  بين مصر وسور
يــر مصــيره، والمساهمــة في اســتقلال يــا، ثــم انضمــام اليمــن، والــدفاع عــن حــق الصومــال في تقر وسور
الكويت، ودعم الثورة العراقية، ومن ثم أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي، حيث ساعدت
مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل، وساندت الشعب الليبي فى ثورته ضد الاحتلال، كما دعمت

حركة التحرر في تونس والمغرب حتى الاستقلال.

كما لعبت مصر بفضل ثورتها دورًا رائدًا مع يوغسلافيا والهند في تشكيل حركة عدم الانحياز، وتوقيع
صفقة الأسلحة الشرقية عام ، والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي، كذلك

 الدعوة إلى عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية في القاهرة عام

انقلاب عسكري

يًا لا يقبل الشك، سواء في وفي المقابل، هناك من يرى أن ما حدث في  يوليو  انقلابًا عسكر
بداية التحرك أو فيما أفضى إليه من نتائج، كما أن شرعنة هذه التحركات للحكم العسكري في مصر
منذ ذلك الوقت وحتى الآن، والذي أودى بها إلى مصاف الدول النامية الفقيرة، لهو دليل كاف على
أن ما حدث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ثورة، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي رضا

حامد في مقال له تحت عنوان “ يوليو.. ثورة أم انقلاب؟”.

كاديميــة فــإن الانقلاب العســكري حســب الاقتبــاس مــن تعريــف العلــوم الكــاتب أشــار إلى أنــه وبلغــة أ
السياسـية هـو: تحـرك للقـوات النظاميـة للاسـتيلاء علـى الحكـم باسـتخدام القـوة المسـلحة، حـتى وإن
أيدتها الجماهير بعد نجاحها وامتلاكها السلطة فعليًا، حيث تم التحرك دون استدعاء من الجماهير
لينقلب على النظام الحاكم والحياة السياسية القائمة في نظام حكم مستقر، ملكي كان أو جمهوري
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لا فـرق، المهـم أنـه تـم في غيبـة صـاحب الحـق الأصـيل في سـحب شرعيـة ذلـك النظـام، بنـاءً علـى ذلـك
فحركــة ضبــاط  يوليــو  هــي انقلاب عســكري بعيــد عــن صــاحب المصــلحة الوحيــد ألا وهــي

الجماهير المنظمة الواعية لحقوقها.

ية تحركات  يوليو جاء فيه: لماذا لم تثر الجماهير لانتزاع تلك الكاتب وجه سؤالاً للمدافعين عن ثور
ية تنظم وعي الجماهير وتكشف عوار النظام وقوام سلطاته الشرعية من نظام الحكم عبر طلائع ثور
وأحزابه المناصرة والمعارضة غير المنتجة لحالة تداول سلمي للسلطة؟ ثم أشار إلى حقيقة ما تم بعد
إسقاط الملك، حيث استولى الضباط على الملكيات الخاصة والقصور والإقطاعيات، وأمموها لصالح
يـــع الفتـــات مـــن ملكيـــة الأراضي الزراعيـــة علـــى يـــة الجديـــدة وقـــاموا بتوز الطبقـــة الحاكمـــة البرجواز
يا، في إجراء كان ظاهره مصلحة الفقراء والأجراء المعَُدمين، وباطنه كان نكايةً وانتقامًا من البروليتار
يـة الكـبيرة وتكسـير لقواعـد الحكـم الملـكي، ليظهـر كـإجراء مـن إجـراءات الأمـراء والرأسـماليين والبرجواز
الانحياز الطبقي المزيف وكتطبيق عملي للديماجوجية في تحييد الجماهير عن صراع التشكل الطبقي

ية الضباط. الجديد وتحويل ملكية الملك الفرد إلى جمهور

حامد شنّ هجومًا شرسًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واتهمه بالعمل لحساب تمجيد
ية هتلر وثورية جيفارا نفسه وليس لمصلحة وطنه، بقوله: ثم جاء التأرجح بين فاشية موسولينى وناز
وانقلابية ستالين فكان الناتج ديكتاتورًا مسخًا من كل الديكتاتوريات قام بمساعدة حركات التحرر في
الجـزائر واليمـن فقـد فيهـا آلاف الجنـود المصريين أرواحهـم، فقـط لتحقيـق حلـم المجـد للزعيـم، الزعيـم
الــذي قتــل الحركــة الطلابيــة وأقــام مذبحــة القضــاة، وعطــل الحيــاة النيابيــة، وعطــل الدســتور، وأمــم
الصـحافة، وأوجـد منصـب الرقيـب علـى النـشر والإبـداع، وعسـكر المناصـب، وأعـدم المعـارضين الذيـن
شرعنوا حكمه، فكان نتيجته نشوء دولة الفساد، فشهدنا إهمال قادة الجيش لدورهم في التدريب
وقيادة الجيوش من داخل العوامات وقصور الحكم وصعود مراكز القوى ما أدى إلى هزيمة البطل

التي سميت نكسة  تزويرًا وتلطيفًا.

الكثير من المؤرخين المناوئين لـ  يوليو، أشاروا إلى أن ما حدث بعد ذلك يجيب على تساؤل ما إذا
كانت ثورة أم انقلاب، فما وصلت إليه مصر من تردي في الأحوال المعيشية، وسيطرة بعض ضباط
الجيش على ممتلكات الدولة، ونكسة  وإعادة احتلال سيناء، وقتل عشرات الآلاف من الجنود
المصريين في اليمن والجزائر، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وتفشي الظلم، وانتهاكات حقوق الإنسان،
يـــات، وانتشـــار وانتشـــار المعتقلات والســـجون ومحـــاكم التفتيـــش، وتكميـــم الأفـــواه، ومصـــادرة الحر
التجسس بين المواطنين، فضلاً عن تراجع مصر عربيًا وإقليميًا ودوليًا بسبب الحكم العسكري من
كثر الأدلة الدامغة على أن ما حدث انقلابًا بكل المعاني، وللوقوف على الإجابة عن هذه الإشكالية، أ

كان التعرض لشهادات من شاركوا في هذه التحركات خير دليل على حقيقتها.



 الأسرى العرب في نكسة

محمد نجيب: انقلاب فحركة فمباركة فثورة

ية، في كتابه “كنت رئيسًا لمصر” على سؤال: أجاب اللواء محمد نجيب، أول رئيس مصري بعد الجمهور
 يوليو ثورة أم انقلاب، بقوله: “من يؤيدنا ويتحمس لنا، يقول ثورة! وكأنه يكرمنا، ومن يعارضنا
ويرفــض مــا فعلنــا يقــول انقلاب وكأنــه يحــط منــا، إن تحركنــا ليلــة  يوليــو، والاســتيلاء علــى مبــنى
القيادة كان في عرفنا جميعًا انقلابًا، وكان لفظ انقلاب هو اللفظ المستخدم فيما بيننا، ولم يكن اللفظ
ليفزعنا لأنه كان يعبر عن أمر واقع، ثم عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبه إلى صفوفنا، أو
علـى الأقـل نجعلـه لا يقـف ضـدنا، اسـتخدمنا لفـظ الحركـة، وهـو لفـظ مهـذب ونـاعم لكلمـة انقلاب،
وهــو نفــس الــوقت لفــظ مــائع ومطــاط ليــس لــه مثيــل ولا معــنى واضــح في قــواميس المصــطلحات
السياســية، وعنــدما أحسســنا أن الجمــاهير تؤيــدنا وتشجعنــا وتهتــف بحياتنــا، أضفنــا لكلمــة الحركــة
صفة المباركة، وبدأنا في البيانات والخطب والتصريحات الصحفية نقول حركة الجيش المباركة، وبدأت
ــا وإلى ــد تصــل إلين ــات التأيي ــدأت برقي ــة، وب الجمــاهير تخــ إلى الشــوا لتعــبر عــن فرحتهــا بالحرك
الصحف والإذاعة، فأحس البعض أن عنصر الجماهير الذي ينقص الانقلاب ليصبح ثورة قد توافر

الآن، فبدأنا أحيانًا في استخدام تعبير الثورة، إلى جانب تعبيري الانقلاب والحركة”.

يذكر أن نجيب كان أول ضحايا عبد الناصر بعد الإطاحة بالنظام الملكي، حيث أصدر أمر اعتقال له،
ووضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة لعقــود طويلــة، فضلاً عــن محــو اســمه وتــاريخه وإنجــازاته مــن كتــب

التاريخ في مصر.



أثناء اعتقال محمد نجيب من مكتبه

السادات وانشغال ناصر بأمنه الشخصي

أمـا الرئيـس محمد أنـور السـادات، فقـط تطـرق في كتـابه “البحـث عـن الـذات” إلى ثـورة  يوليـو، مشـيرًا
أنها لم تحقق أهدافها نظرًا للصراعات الشخصية التي فرضت نفسها بين الضباط الأحرار بعد ذلك،
يـة حيـث قـال “قـد أتـت بأفكـار جديـدة وحـاولت جاهـدة أن تنقـل المجتمـع المصري إلى المرحلـة الحضار
التي يعيشها اليوم، ولكن يجب أن أعترف بأن النجاح لم يحالفنا بالكامل فيما أردنا تحقيقه لأسباب
كثـيرة منهـا الصراعـات الشخصـية، ومنهـا أيضًـا عـدم وضـوح الرؤيـا بالقـدر الكـافي لا في وقـت مجلـس
يـة، فقـد كـان بطبعـه كثـير الشـك، قيـادة الثـورة ولا بعـد أن أصـبح جمـال عبـد النـاصر رئيسًـا للجمهور

ولذلك انشغل بأمنه عن الرؤية البعيدة وعن أهم وأثمن ما في الوجود وهو الإنسان”.



يارة لأحد مواقع الجيش السادات وعبدالناصر في ز

ولمواقع التواصل رأي آخر

تفاعـل رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـع الـذكرى الــ  لــ  يوليـو، مـن خلال بعـض التعليقـات
الساخرة التي تكشف حجم المقارنة بين الأهداف التي دعا إليها الضباط الأحرار حينها، وبين ما وصل

إليه الحال الآن، ونرصد هنا بعضًا مما قيل في هذا الشأن.

بالرغم من القضاء على حركة الضباط الأحرار في  يوليو  نهائيًا بثورة التصحيح التي قادها
السادات في  مايو ، والتي أطاحت بما تبقى منها، إلا أنه سيظل هذا اليوم حدثًا هامًا في
مســيرة التــاريخ المصري، وبصرف النظــر عــن توصــيف هــذا اليــوم، ثــورة كــان أم انقلاب، ســيظل علامــة
فارقة في ضمير الأمة العربية، له ماله وعليه ما عليه، ليبقى السؤال: متى ينتهي الجدل الدائر بين
المؤيــدين لنــاصر والمعــارضين لــه حــول ماهيــة  يوليــو؟ وهــل إعــادة اســتنساخ هــذه التحركــات مــن

جديد سيأتي بنفس النتائج، وعود براقة ونتائج على الأرض غير ملموسة؟
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